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 للطاهر وطار إيديولوجية الزمن في رواية الشمعة والدهاليز
 

  البار عبد القادر

  )الجزائر( جامعة ورقلة

 

ميلادي التـي يشـير فيهـا الطـاهر وطـار إلـى الشـرارة  1992تجري وقائع رواية الشمعة و الدهاليز قبل  انتخابات 

ممـا أدى إلـى التشـبث بالنظـام الأحـادي  1992المتمثلة في إلغاء السلطة لنتائج انتخابـات التي أشعلت الأحداث الدموية 

و الذي ممثلته السلطة مما أثار حساسيات وأفكار إيديولوجية تمثلت في تيارات معارضة للسلطة أهمهـا التيـار الإسـلامي 

ثـورة فـي تحقيـق مشـروع المجتمـع و تمثـل الذي مثل أخطر قوة  هددت هيكل النظـام بعـد أن فشـلت السـلطة التـي ورثـت ال

الصراع في  الشمعة و الدهاليز فـي شخصـية عمـار بـن ياسـر الـذي يمثـل الشـباب الحامـل لأفكـار جديـدة الـذي يقـف فـي 

لم يتمكن أبي من أن يكون  سـوى  واحـدا مـنهم ،فقـد كـان التيـار قويـا :" يقول عمار بن ياسر ) جيل الثورة(مواجهة والده 

دهاليز المظلمـة يمتصـه سـرداب ثـم يقذفـه لسـرداب آخـر ، انكـب علـى مشـاكله و احـتفظ بلقـاءات دوريـة مـع فانساق في ال

   i"بعض قادة الثورة  يلعن الحاضر و يتغنى بالماضي متشائما من المستقبل لكونه ليس وزيرا أو واليا أو سفيرا

التــــأريخ لمــــأزق الســــلطة زمــــن تفكــــك الإيــــديولوجيا الاشــــتراكية الماركســــية و " الشــــمعة و الــــدهاليز"حاولــــت روايــــة 

الإيديولوجيا الدينية فالتيار المركسي يسـتعيد مشـروعيته إلـى العقـل و العلـم ، أمـا  التيـار الـديني فيسـتلهم مشـروعيته علـى 

  ن الثورة و تاريخها ، المطلب الإلهي ،بينما يستمد النظام فمشروعيته م

وســننحاول فــي هــذه المداخلــة أن نتحــدث عــن زمــن قيــام الإيــديولوجيا الدينيــة الإســلامية و انحســار  الإيــديولوجيا 

 .الاشتراكية 

هل استطاعت الرواية أن تطـوع الإيـديولوجيا لخـدمتها :ولعله في المحطة الأولى يتبادر إلى أذهاننا السؤال الآتي 

  اصرها التخيلية ؟لتصبح عنصرا من عن

لــم يعــد الروائــي يهــتم بالتسلســل الكرونولــوجي للأحــداث بــل إنــه جعــل يفجــر الــزمن فتتــداخل خيــالات و تــداعيات "

   ii"الماضي مع أحلام المستقبل في لحظة من الحاضر يتم خلالها اللعب بالزمن على مستوى ترتيب الأحداث 

تــرددا فــي الــزمن بــين مــاض، و مســتقبل و حاضــر ممــا يجعــل لنجــد "الشــمعة والــدهاليز"إننــا إذا بحثنــا فــي روايــة 

يبدأ من الزمن الحاضر و فيه " الشمعة و الدهاليز"الزمن يسير وفق طريقة غير واضحة ،و الحقيقة أن القص في رواية 

يســـتيقظ الشـــاعر علـــى أصـــوات تقـــرع ســـكون الليـــل تنطلـــق مـــن ســـاحة أول مـــاي بالعاصـــمة بمظـــاهرة سياســـية احتجاجيـــة 

ــا نــزل الشــاعر ليــرى الأحــداث فقــد  لأشــياع قــرر أن ينــزل إلــى المدينــة أو بــالأحرى أن يتتبــع "الحــزب الإســلامي، مــن هن

 iii"مصدر الأصوات ليعرف ماذا هناك ؟ ماذا يجري بالضبط ؟ فالمسألة مهما كان الأمر تعنيه 
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كـــل شـــرائح المجتمـــع لقـــد كـــان لاهتمـــام أصـــحاب التيـــار الإســـلامي بالحالـــة الاجتماعيـــة للمجتمـــع أثـــر فـــي جمـــع 

الجزائري الذي عجزت عنه السـلطة الحاكمـة؛ و لأن الـزمن كـان متموجـا يعـود الشـاعرفيه مـن سـاحة أول مـاي إلـى قريتـه 

لــوت علــى زنديــه بحزامهــا الصــوفي توثقــه حصــل :"بالميليــة ،و كيــف شــارك مــع أبنــاء قريتــه فــي مكافحــة الاســتعمار يقــول 

حلم تجـري فيـه الأحــداث بـلا زمــان ،حـاول أن يخلـص ذراعيـه و يسـتعيد المبـادرة ذلك في لحظات قلائل وكما لو أنه في 

،إلا أنه لم يفلح ، كانت قد قفزت و تناولت الرشاش ، و طعنته بخرطوشة ، رفعـت رأسـها مـع الشـعبة فقابلهـا ابـن خالتهـا 

عـام كيـف علـم هـؤلاء النـاس  إنـه اسـتنفار....، يرقب ما يجري خلف صخرة ، اسبقني و اخبر عمـك المختـار بمـا يجـري 

   iv"بما جرى في الوادي؟  ويقررون في هذا الوقت القصير أن عملية تمشيط كبرى ستجري 

و أثنـــاء هـــذه العـــودة يـــتم الانزيـــاح عـــن زمـــن الأحـــداث نحـــو الـــزمن الماضـــي ،فالشـــاعر يعمـــد إلـــى إدخـــال بعـــض 

و هـي خاصـية ) الاسـترجاع(بالسـرد الاسـتنكاري المقاطع الثورية مـن أجـل اسـتثمار عنصـر الـذكريات ، و هـذا مـا يسـمى 

حكائية تمثل أحد المصادر الأساسية للكتابة الروائية فـي العـودة إلـى الماضـي ، و هـذا الاضـطراب فـي الـزمن عبـر عنـه 

الــزمن لــيس زمنــا تاريخيــا متسلســلا أو ممنطقــا أو محســوبا ، إنــه :"الطــاهر وطاررحمــة االله عليــه فــي تقديمــه للروايــة بقولــه 

مــن أهــل الكهــف ،زمــن التــذكر و التنقــل مــن هــذه اللحظــة إلــى تلكــم ،مــن هــذه الواقعــة إلــى تلــك ،و لقــد تعمــدت حينــا و ز 

اضــطررت حينــا آخــر إلــى طــي الــزمن و جعلــه وقتــا حلميــا يقــع فــي منــاطق مظلمــة و منــاطق مضــاءة ، منــاطق واعيــة و 

   v."مناطق موهومة ، الإحساس فيها يغلب طولها أو قصرها 

ذاتــي يتصــل بالأبعــاد النفســية للفــرد و طبيعــي يتجســد بشــكل : ذا الصــدد تقســم ســيزا  قاســم الــزمن إلــى و فــي هــ

  .أساسي في النصوص الأدبية الذي يستند إلى اختيار الروائي 

و الرغبة في امتلاك الحياة في الحاضر يقول " مدرسة الميلية"وتمتزج في الذاكرة أزمنة متضاربة ، زمن الماضي 

تلقــاء نفســي أن ألتحــق بالثانويــة الفرنســية بقناعــة داخليــة بضــرورة الاطــلاع علــى دهليــز مظلــم ، يســلط عليــه  قــررت مــن:"

   vi"الفرنسيون الظلمة و يحاول شيوخنا و عجائزنا دون جدوى في كل مرة إيقاد شمعة ما للاستنارة بها 

يصـعب علـى أي كـائن آخـر أن :"و في ظل ما عرفه بطل الرواية من تحولات  فكريـة هـا هـو يؤكـد وطنيتـه يقـول

يكون جزائريا ، ولـد جميـع الشـياطين و جميـع الملائكـة ، ولـد البحـر والبـر ، و لـد السـاحل و السـهل ، والتـل و الصـحراء 

  vii."،الروماني و الوندالي ، و لد الحماقة و الحكمة ، ولد الوطنية و الخيانة ، القاتل و المقتول ، الجرح و الجريح 

خيوط لا مرئية دقيقـة تحكـم البنـاء الزمنـي للروايـة و تقـيم أساسـه دون أن "الإطار يستشعر المتلقي وجود و في هذا 

  viii"تتأثر بالمفارقات السردية المنتشرة عبر الخطاب 

و كثيـرا مـا يفاجئنـا الكاتـب بنافـذة ينتقـل فيهـا إلـى الحاضــر ،ليفـتح للقـارئ فسـحة يشـعره بتواجـده الـدائم مـع الحــدث 

لا أحد يدري كيف قامـت، و لكـن هـا هـي قائمـة ، لقـد أصـيب جسـد هـذه :"شخص عمار بن ياسر الذي يقول  متمثلا في

الســلطة الغاشــمة منــذ ســنوات طويلــة بفقــدان المناعــة إنمــا حــرارة الــروح كمــا يقــال، و التشــبث بالمصــالح الخاصــة للفئــات 

  ix" المنتفعة جعل عروقا هنا و هناك تأبي الاستسلام لقضاء الرب سبحانه



 ″الخطاب الروائي عند الطاهر وطار″ الدولي الخامس في تحليل الخطابأشغال الملتقى :عدد خاص 
 - 2011 فيفري 24 و 23 يومي

 ����א�������א�������א�������א���

 

64 

يتقــاطع التــاريخ الفــردي لصــيرورة الشخصــية فــي الروايــة مــع التــاريخ الجمــاعي لمســيرة شــعب الجزائــر و "و بــذلك 

الذي يغطي زمني الاستعمار و الاستقلال، مما جعل محكي الرواية ينبني علـى المزاوجـة بـين هـذين الـزمنين الـذين تـربط 

  x"بينهما علاقة جدلية بحكم التأثير و التأثر 

خلفية النص على استنزاف المرجعية التاريخية من خلال رؤية مقارنة بـين تـاريخ الجزائـر فـي مرحلـة الثـورة قامت 

و تاريخها المعاصر عبر الاستقلال ، و كأن الزمن الماضي عبر تقنيـة التـذكر يعبـر عـن تناقضـات الحاضـر فقـد حـاول 

أبـوه اسـماعيل أحـد قـادة : " كـان قائـدا فـي الثـورة يقـول  الكاتب أن يستعرض المسيرة التاريخية لوالد عمار بن ياسـر الـذي

الثورة المسلحة ،خاض معارك عديـدة و قـام ببطـولات مشـهودة ،و بلـغ رتبـة عسـكرية عاليـة ، يعمـل مـع الشـهيد مصـطفى 

   xi"بن بوالعيد على بث روح الوطنية ،تعرفه قمم وروابي و شعاب الأوراس كما يعرفها و يعرف أشجارها 

... ليحصل فـي كـل مدينـة كبيـرة علـى محـل أنشـأ فيـه تجـارة "قائد الشهم يستسلم إلى دهاليز المصلحة لكن هذا ال

   xii"هنا مقهى ، هناك خمارة ، أو كشك لبيع التبغ و الجرائد، معمل في هذه الناحية و آخر في الناحية الأخرى

فــي أبيــه امتــدادا للمســتعمر ،يــؤمن  إن الصــراع بــين والــد عمــار اســماعيل و ابنــه زعــيم الحركــة الدينيــة الــذي يــرى

بالديمقراطيــة التــي تكــون فــي صــالحه ، و فــي هــذا يبــدو الطــاهر وطــار منحــازا إلــى الجيــل الجديــد و مســتاء مــن الجيــل 

ينبنـي الـزمن فـي الروايـة علـى المقارنـة "السابق ،الذي استغل نفوذه و ماضيه النضالي ليتحـول إلـى جيـل  مسـتبد ، هكـذا 

ين أساســيتين ، قــدم الــنص إحداهمـــا فــي مظهــر تمثيلــي للماضــي ، فــي حــين صــاغ الثانيــة فــي صــورة بــين بنيتــين فكــريت

الحاضــر المتوثــب نحــو المســتقبل ،حيــث أصــبح المجتمــع يعــرف لقــاء زمنــين مختلفــين ، همــا الماضــي و الحاضــر ، وإذا 

ني بخلفياتـــه الاقتصـــادية ،و كـــان هـــذا اللقـــاء طبيعيـــا و ضـــروريا فـــي مســـار كـــل تجمـــع بشـــري و ضـــمانا للتواصـــل الإنســـا

الثقافية فإنه يطرح بصيغة تصارعية صدامية ،لأن شريحة من المجتمع تنظر إلى الماضي بوصفه  المستقبل المنشود و 

  xiii"القيمة المثلى

كمـــا يحضـــر التـــاريخ فـــي الروايـــة مـــن خـــلال الإيـــديولوجيا الاشـــتراكية فـــي فضـــاء الـــنص و أســـباب انهيارهـــا رغـــم 

  . ا إلى العقل ، جعلت الجزائر تتأرجح بين اشتراكية لا تنفع ،و رأسمالية بليةلا تصلحصلابتها لافتقاده

جــاءت الروايــة تفجيــرا للــذاكرة فــي إطــار البحــث عــن وقــائع الماضــي مــن أجــل صــيرورة الأحــداث التــي يمــوج بهــا 

  .كتلة السياسية في الجزائر الحاضر ،و الوقوف على خيوط الأزمة الجزائرية عندما انضم التيار الديني السلفي إلى ال

إن هذا التلاعب في الزمن بين الحاضر المعيش ،و الماضي الذاكرة ،إنما ينبئ عن قوة الرؤيـة عنـد الـراوي التـي 

  .تفرض على القارئ تواجده الدائم مع الحدث 

ز و الســراديب يبقـى الكاتـب بــين الاسـترجاع والاستشــراف ، هـذا الأخيــر الـذي يتســم بالتعقيـد فــي ظـل تعــدد الـدهالي

:" ،إلا أن النظام الإسلامي الـذي نجـح أيـام الخلافـة الإسـلامية قـد لا يتحقـق فـي الجزائـر ، يقـول الطـاهر وطاررحمـه االله 

  xiv"أقول إن شاء االله و أنا أتصور أنك تطمح إلى اقتحام دهليز خطير ،و التعرية على سراديب لا منتهية 

الشـجرة المباركـة التـي ليسـت شـرقية و لا غربيـة ،هـي الجزائـر المتموقعـة و قد قال احد أنصار الحركـة إن المقصـود ب

   .في وسط المغرب ،الذي أقام فيه الخوارج دولتهم الرستمية
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إن الصــراع بــين الماضــي و الحاضــر تــراوح بــين التنبــؤ الغــامض و التطلــع المشــرق  فيتجلــى عبــر العلاقــة التــي 

جانبــا مــن حياتــه الشخصــية ،وتبلــغ قمــة التــداخل الزمنــي مــع بلــوغ  جمعــت الشــاعر بــالخيزران ،الــذي يســتعرض الكاتــب

العلاقة درجة عاليـة مـن التصـوف و الانسـجام و هـي العلاقـة التـي يخـتلط فيهـا الواقـع مـع الخيـال و الحقيقـة مـع الـوهم ، 

  xv"ره المتلقي يغوص في عمق الإنسان من اجل وصف  الأشياء في نفسه وتتبع اللحظات الخالدة في شعو "فتجعل 

تتيهــين فــي :"ثــم يتطــور البعــد الصــوفي فــي الــنص ليبلــغ مــداه حيــث يتوحــد الشــاعر و الخيــزران ، يقــول الشــاعر 

المــدى ، أعــود فــأبقى وحــدي أتفــرج علــى أشــيائك المحــدودة القيمــة أتعــاطف معهــا حبــا لــك ، آخــذك ، نطيــر عبــر حاويــة 

ت ، وأنـا واحـد مـن واحـد ، عنـدما نجتمـع نشـكل صـفرا الفضاءات و نحن نطير عبرها غادين رائحين ، أنت واحدة من س

"xvi  

ينتهــي الكاتــب إلــى زمــن الحاضــر و يعــيش علــى وتيرتــه ،دون الارتــداد إلــى الماضــي لينتقــل تــدريجيا إلــى اغتيــال 

الشاعر ،هكذا اهتم الطاهر وطار بعنصر الزمن في الرواية باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يقوم عليها فـن الروايـة 

،خاصــة فــي تخليــه عــن الــزمن الخطــي ،حتــى ليظــل القــارئ مشــدودا نحــو تتبــع مســار الــزمن طــول مســافة الروايــة عبــر 

  مفارقاته المبعثرة 

إن تـــداخل الـــزمن هـــو الســـمة البـــارزة فـــي روايـــة الشـــمعة و الـــدهاليز ،مـــن خـــلال تقنيـــة الاســـتذكار و الاستشـــراف 

واية و يمثلان عصب المفارقة الزمنية كما تظهر و تشتغل في الخطاب يشكلان مركز التوجيه الزمني في الر "باعتبارهما 

  xvii"الروائي انطلاقا من حاضر القصة الذي يمكن اعتباره درجة الصفر للزمن السردي 

لقد حل زمـن السـرد الاستشـرافي فـي شـكل إشـارة سـريعة لا تتجـاوز الفقـرة الواحـدة بينمـا شـغل المقطـع الاسـتذكاري 

لــذلك قامــت الحركــة الســردية فــي الروايــة علــى عنصــر الــذكريات ليتحــول الماضــي إلــى زمــن الســرد حيــزا أكبــر فــي الســرد 

الحقيقـي و لــولا عــودة الحاضــر لكــان هــذا الــنص تعبيــرا عــن مرحلــة تاريخيــة انقضــت أحــداثها فــي الماضــي و جــاء الأدب 

ولوجيــة التــي تخــدم مشــروع الروايــة ليعيــد طرحهــا مــن جديــد و هــو مــا يعكــس تعلــق الكاتــب بهــذا الــزمن ذي الدلالــة الإيدي

 .الفكري و النظري 
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